
الآميــش.. طائفــة دينيــة توقــف بهــا الزمــن
عند القرن السادس عشر

, يونيو  | كتبه تسنيم فهيد

هل تتخيل كيف كانت الحياة  قبل  سنة، بلا كهرباء أو هواتف أو سيارات أو غسالات كهربائية
أو ثلاجـــات كهربائيـــة أو أي مظهـــر مـــن مظـــاهر التكنولوجيـــا الحديثـــة؟! هل هـــززت رأســـك رافضًـــا
الفكرة لأنــك تظــن أن الحيــاة دون هــذه الوسائــل مســتحيلة؟! إذًا عليك التعــرف علــى حيــاة طائفــة
يكــا، واختــارت أن تلتزم بحيــاة أسلافهــا الذيــن الآميــش Amish الــتي تســتوطن بعــض ولايــات أمر
هاجروا إلى أمريكا من جنوب ألمانيا وسويسرا والألزاس بشرق فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر هربًا
من الاضطهاد الديني، فانعزلوا بمحض إرادتهم عن أي اتصال مع العالم الخارجي ومحاولات دمجهم
مــع الثقافــات والمجتمعــات الأخــرى، ونبــذوا كــل وسائــل التكنولوجيــا الحديثــة، ومــا زالوا يعيشــون بلا

كهرباء أو هواتف، ويركبون عربات تجرها الخيول!

من الآميش؟
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طائفــة مســيحية منشقة عــن طائفــة المينونــايت Mennonite، وتأسســت علــى يــد “جيكــوب أمــان”
بعدما ادّعى تساهل طائفة المينونايت مع تعاليم الإنجيل الأصلية. 

وطائفة الآميش ترى أن الخلاص والفلاح يتمثل في التمسك بتعاليم الإنجيل الحرفية في كل نواحي
الحياة والرجوع إلى تعاليم المسيحية الأولى، ورفض سلطة الكنيسة وعدم الاعتراف بالبابا، ويلجأون
في كل أمورهم وشؤون حياتهم إلى استشارة ما يُعرف بـ”مجلس الأعيان”، الذي يفتي في كل صغيرة

وكبيرة وهل تتماشى مع تعاليم الإنجيل أو تخالفه، حيث يُعد السلطة العليا لدى الآميش.

والآميـش مجموعـة بروتسـتانتية تؤمـن بتجديـد التعميـد بعـد سـن الرشـد Anabaptist، فلا يؤمنـون
بتعميد الطفل رغمًا عنه، بل يؤمنون أن رغبة المرء في أن يكون مسيحيًا، ينبغي أن تكون رغبة راشدة،
يقررها المرء بنفسه بين سن  إلى ، ولذلك لا يعتبرون أبناءهم على ديانة الآميش حتى يجرى
تعميـدهم بعـد الوصـول لسـن الرشـد، كمـا أن التعميـد شرط مـن شروط الـزواج الـذي لا يسـمح بـه إلا

داخل الطائفة.



واختيار التعميد أو ترك الطائفة قرار صعب، يُسمح للمراهق بترك مجتمعه من أجل تجريب الحياة
الحديثـة في العـالم الخـارجي بشكـل مؤقـت قبـل التعميـد، حيث يطلـق علـى هـذه المرحلـة رومسبرينجـا
Rumspringa، وتبدأ  بين سن  إلى ، ويستغل بعض المراهقين هذه المرحلة لتجريب كل ما
هــو محــرم علــى الآميــش، مــن اســتخدام الهواتــف الخلويــة، وارتيــاد النــوادي الليليــة وشرب الكحــول

وربما يمتد التجريب إلى المخدرات وممارسة الجنس المحرم قبل الزواج على الآميش. 

كمـا يتسامـح الآميـش مـع المـراهقين وأفعـالهم، لأنهـم قبـل التعميـد لا يعتـبرون مـن الآميش، لكنهـم
صارمون جدًا مع من تم تعميده، إذ يهجرون الأعضاء الذين لا يلتزمون بمبادئهم وتعاليم الإنجيل
الحرفيـة، فيقـاطعونهم مقاطعـة تامـة ولا يكلمـونهم أو يتعـاملون معهـم، بهـدف الضغـط عليهـم لـكي

يتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان.

عودة الابن الضال



والغريب أن الشباب الذين يجربون الحياة المدنية الحديثة، يعودون مرة أخرى إلى مجتمع الآميش
بكامل إرادتهم، فنحو “ % من كل ” من شباب الآميش، ينتهون من مرحلة الرومسبرينجا
Rumspringa وهــم علــى اســتعداد تــام للعــودة لحظــيرة الإيمان واختيــار التعميــد، حيث يــرى كبــار
الطائفــة أن الســبب في ذلــك يعــود إلى أن حيــاة الآميــش رغــم بساطتهــا، تُغلفهــا الســعادة والترابــط
الأسري القويّ، على عكس ما تصبغه الحياة الحديثة والسريعة على الأسر الأخرى برغم كل ما فيها

من وسائل متقدمة وسُبل رفاهية.

في حين يرى البعض أن السبب في عودة الأبناء، مدى الترابط الأسري الحميم الذي عايشوه، وعدم
قدرتهم على مغادرة الأسرة والتخلي عنها.

أين يستقرون وكيف يعيشون؟!

وفي البــدء، عنــدما أتــت طائفــة الأميــش مــن أوروبــا في القــرن الســادس عــشر، اســتقرت في بنســلفانيا
بشمال شرق أمريكا وأوهايو وأنديانا بشمال أمريكا، ثم انتشرت في  ولاية أمريكية، بالإضافة إلى

يو الكندية. مقاطعة أونتار

ــدأ الآميــش في ــة، ب ــدة عــن المدني ــة منخفضــة الســعر، وبعي  زراعي
ٍ
ــدؤوب عــن أراض وخلال بحثهــم ال

الاستقرار في ولايات أخرى مثل أركنسو وكولورادو ومين وميسيسيبي وفرجينيا الغربية، كما تضاعف
،%+ وكنتــاكي ،%+ عــدد أبنــاء هــذه الطائفــة في عــشر ولايــات بشكــل كــبير، مثــل فرجينيــا

.%+ ومونتانا



أسرة آميشية

ويرى الباحثون وعلى رأسهم دونالد كرابييل، أن السبب في تزايد أعداد أعضاء الطائفة يرجع لعدة
 أطفـــال ويصـــل حـــتى  أســـباب، أولهـــا كثرة النســـل، حيـــث تنجـــب العـــائلات مـــا لا يقـــل عـــن
أطفال، وثانيها اســتقرار الشبــان وعــودتهم مــن رحلتهــم إلى العــالم الخــارجي وارتيــاحهم لنمــط العيــش
 داخل الطائفة، حيث الهوية والانتماء إلى طائفة مترابطة أسريًا ودينيًا، حيث تزايد عددهم إلى

.% بزيادة قدرها ، ألفًا عام  مقابل ، ألف عام

والآميش طائفة لا تؤمن بالكهرباء واستخداماتها ولا بالسيارات، ويستخدمون عوضًا عنها العربات
التي تجرها الخيول، كما لا يتعاملون بالنقود الحكومية الورقية إلا في بعض الحالات طارئة، كما أصدر

مجلس الأعيان فتوى بجواز ركوب سيارة للضرورة بشرط ألا يقودها الآميشي بنفسه.

ولا يؤمن الآميش بإدخال أطفالهم للمدارس، واحتراما لمعتقداتهم، صدر عام ، قانونًا خاصًا
يســـتثني طائفـــة الآميـــش مـــن التـــدريس الإلـــزامي في المـــدراس، حيـــث يعلمون الآميش أبنـــاءهم في
مدارســهم الخاصــة ذات الفصــل الواحــد، حــتى الصــف الثــامن، ثم يتوقفــون عــن الدراســة للالتحــاق
بتدريب مهني أو حرفي يخدم مجتمعهم ويفيدهم في النواحي الحياتية، تحت إشراف أولياء أمورهم

والمشرفين المدرسيين.



إحدى مدارس الفصل الواحد الآميشية

ــة الضمــان ــون مــن دفــع ضريب ــواع الخدمــة العســكرية، ومُعفي ــوع مــن أن ــؤدون أي ن كمــا أنهــم لا ي
الاجتماعي لأنهم يرفضون أن يتلقوا مستحقاتها ويؤمنون بالتكافل بدلاً منها، فهم يتكاتفون فيما

بينهم ويمدون يد العون المادي والمعنوي لبعضهم البعض عند وقوع المصائب.

وبــالطبع لا يشــترون أي بوليصــات للتــأمين، ولا يترشحــون للانتخابــات ولا يأخــذون أي معونــات مــن
الحكومة، لكنهم يدفعون ضرائب عن الدخل والممتلكات ويلتزمون بالقانون.

كما أنهم يتحدثون ثلاث لغات، الهولندية البنسلفانية “وهي خليط من الألمانية والهولندية” والألمانية
القديمة فيما بينهم وفي صلواتهم، والإنجليزية في المدارس ومع جيرانهم.

ملابس آميشية تقليدية

وتطبيقًا لتعاليم الإنجيل الحرفية وحرصًا من الآميش على التواضع وعدم التفاخر والظهور، ترتدي
النساء فساتين طويلة ساترة ذات لون واحد، لا تحمل أي نقوش أو زركشات، كما يلتزمن بتغطية

رؤوسهن بمناديل، لأن تغطية الرأس شرط من شروط صلاة المرأة عند الآميش.

أما الرجال فيضعون على رؤوسهم قبعات سوداء في الشتاء، وأخرى من القش في الصيف، وتخلو
ستراتهم  من أزرار، لأنها كانت تعد في أوروبا علامة من علامات الفخر والثراء والمنصب الحكومي أو



العسكري الذي ينبذه الآميش.

شابان من الآميش

والشبان والفتيات في طائفة الآميش يتواعدون في حدود معينة، من أجل الزواج، حيث إن الزيجات
بالاختيــار لا مــدبرة مــن قِبــل الأهــل، كمــا في بعــض المجتمعــات المحافظــة الأخــرى، لكــن الجنــس خــا

نطاق الزواج محرم تمامًا.

الفرد من أجل الجميع، والجميع من أجل الفرد

مجموعة من الآميش يساعدون بعضهم البعض في بناء حظيرة 

وتنحصر ممارســة الآميــش الدينيــة في مفهــومين أساســيين، همــا رفض الغطرســة والفخــر والكبريــاء،
وتعظيـــم التواضع والإيثـــار والاســـتقرار والهـــدوء، حيث يتجلـــى مفهـــوم “إنكـــار الـــذات” في العقيـــدة
الآميشيـة، واسـتحضار إرادة يسـوع، عـبر التمـاهي في الجماعـة، والبُعـد التـام عـن الفرديـة الشائعـة في

المجتمع الأمريكي.

فمثلاً مــن بعــض أســباب رفضهــم للكهربــاء أنهــا تتســبب في تقليــل الاعتماديــة علــى المجتمــع، كمــا أن
التنافس في إنتاج سلع كهربائية مثلاً، قد يثير الصراع بين أبناء المجتمع ويؤدي إلى تشرذمهم.

وينُظم نمط الحياة اليومية لدى طائفة الآميش عن طريق تعاليمهم المعروفة بـ”الأوردنونج” والتي
تعـني بالألمانيـة “النظـام”، والذي يختلـف مـن مجتمـع آميـشي لآخـر، كمـا قـد يختلـف مـن منطقـة إلى

منطقة، فما هو مقبول في أحد المجتمعات الآميشية، قد لا يكون مقبولاً في مجتمع آخر.

ويرى الآميشيون أن الحمل بالأطفال وتربيتهم وتنشئتهم الاجتماعية على القيم والأخلاق وإقامة
علاقات طيبة مع الجيران والأقارب، أعظم الوظائف والواجبات المنوطين بها، حيث يؤمنون أن الأسر

الكبيرة المتحابة، نعمة من نعم الله.



العمل في أحد الحقول الزراعية الآميشية

وكما أشرنا سابقًا، فالعائلة الآميشية قد يصل أعداد أطفالها إلى  أطفال، وغالبًا ما تحتوي المنازل
علــى عــدة أجيــال أسريــة، ومنازل الآميــش كــبيرة، حيــث عــادة مــا تكــون المنــازل عبــارة عــن منزلين أو
ثلاث متصلة فيما بينها بممرات تربط منازل الجد والابن والحفيد ببعضها البعض، كما تتميز منازلهم

يبة وإسطبل وأرض زراعية كبيرة. بأن لكل منزل زر

ولا يعــترف الآميــش بالكنــائس، حيــث يؤمنــون أن الكنيســة بأعضائهــا لا مبانيهــا، لذلــك لا يقومــون
 معينــة لأداء الصــلوات والعبــادات، بــل يقيمــون صــلوات الأحــد في بيــوت بعضهــم

ٍ
بتخصــيص مبــان

وجدير بالذكر أن طائفة الآميش تحرم الموسيقى، وفي تراتيلهم الدينية في أيام الآحاد، لا يستخدمون
إلا الإنشاد الصوتي فقط.

امرأتان من الآميش تتهيأن لصلاة يوم الأحد

ولا يؤمن الآميش بالتبشير، لكنهم رغم ذلك يتقبلون دخول غير الآميش إلى طائفتهم، لكن ذلك لا
كد من قدرة من عاش ونشأ خا المجتمع الآميشي على التكيف مع يحدث إلا نادرًا جدًا وبعد التأ

تعاليمهم وقواعد دينهم وحياتهم.

الرغبة في الانفصال عن العالم



صورة من داخل أحد المنازل الآميشية

يــم الآميــش اســتخدام الكهربــاء، أن الخطــوط الــتي تمــد المنــازل وغيرهــا ومــن الأســباب الرئيســية لتحر
بالتيار الكهربائي، تُعد نوعًا من الاتصال بالعالم الخارجي، وتحريم الاتصال بالعالم الخارجي واحد من
يـات، لأنهـا لا تجعلهـم أهـم تعـاليم ومفـاهيم الآميش، ولذلـك نراهـم لا يمـانعون في اسـتخدام البطار

مرتبطين بشكل مباشر بالعالم الخارجي.

ويعتمــدون على اســتخدام الهــواء ومحركــات الطاقــة الهيدروليكيــة مــن أجــل تشغيــل الآلات الــتي
يســتخدمونها في الزراعــة، وماكينــات الخياطــة والغســيل البدائيــة في المنازل، كمــا أنهــم يعتمــدون علــى

الغاز الطبيعي، في إضاءة المنازل وتسخين المياه ومواقد الطبخ وتشغيل الثلاجات الخاصة بهم.

القبول بالظلم عن طيب خاطر



 كتوبر حادث إطلاق النار على مدرسة آميشية في أ

الســبب الــرئيسي لعــدم انضمــام أفــراد طائفــة الآميــش للخدمــة العســكرية، التزامهم التــام بمبــدأ
اللاعنف ونهج عدم المقاومة non-resistance، حيث يؤمنون بضرورة عدم الرد على أي اعتداء يقع
عليهم، ولذلك لا يؤدون أي نوع من الخدمة العسكرية، ولا يرفعون القضايا القانونية ولا يطالبون

بأي تعويضات مقابل أي ضرر يقع عليهم، ويفضلون أن يقبلوا بالظلم بدلاً من ذلك.



والدة إحدى الضحايا

كتــوبر عــام ، اعتــداءً بشعًا علــى إحــدى مــدارس الآميــش في فمثلاً، عنــدما وقــع في الثــاني مــن أ
مقاطعة لانكيستر، حين فتح مسلح النار على طلبة مدرسة من مدارس الآميش، فقتل  وأصاب

خمسة آخرين قبل أن ينتحر.

كـــان رد أفـــراد الطائفة، التسامـــح الفـــوري والعفـــو الكامـــل عـــن القاتل، بـــل إن جـــد إحـــدى الفتيـــات
المقتولات صرحّ آنذاك أنه لا ينبغي اعتبار هذا الرجل شرير، ويجب تقديم العون إلى أسرته.
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